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30تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  30تفسیر الآیة  -سورة فصلت  - 05الدرس : 

1995 -12-29  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

نحو العربي، ھناك حرفان من حروف الجرِّ و ھناك أیُّھا الإخوة الكرام، حروفُ الجرِّ موضوعٌ في ال 

حرفان من حروف العطف، حرفا العطف ھما ثمَّ و الفاء، و الواو لمطلق العطف، أما ثم للترتیب و 

التراخي و الفاء للترتیب مع التعقیب، إذا قلنا دخل فلان ثم فلان، بینھا ساعات طویلة، أما دخل فلان 

  فاء للترتیب مع التعقیب و ثم للتعقیب مع التراخي.ففلان، دخل وراءه مباشرة، فال

  من خلال ھذه المقدِّمة في معنى حرفي العطف الفاء وثم، نقرأ قولھ تعالى:

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ شِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ زَنوُا وَأبَْ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

  )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

  [ سورة فصلت ]

الإنسان إلى أن یستقیم على أمر الله لا بدَّ من أن یعرف الله كثیرا، ولا بدَّ من أن یعرف أمره، فلابدَّ من  

مر و وقت ثمین تعرف الله فیھ، فأيُّ إنسان یجلس في مجلس علم أو یحضر خطبةً تلُقَى علیھ الأوا

النواھي فلا یطبقِّھا رأسًا، فلابد من أن یعرف الآمرَ و لا بدَّ من أن یعظِّم الآمرَ و لا بد من أن یعرف ما 

عنده من خیر و ما ینتظره من عقاب إذا عصاه، لابد من أن تؤمن بوجوده و بكمالھ ووحدانیتھ و أن 

أمره و نھیھ، فحتَّى یستقیم الإنسان یستقیم تؤمن بوعده ووعیده و جنَّتھ و ناره، ولا بدَّ أن عرف منھجھ، 

   یحتاج إلى حقائق كثیرة و إلى مجالس علم كثیرة، و یحتاج إلى معرفة كثیرة، قال تعالى:

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ ا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ زَنوُ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

    )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

  [ سورة فصلت ]
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كلمة قالوا ربنا الله لیس لھا أيَّ معنى، لأن الله موجود، وإن قلت إنھ موجود أو لم تقل إنھ موجود، ھو  

لحقیقة موجود، كلامك تحصیل حاصل، إن كان مطابقا للحقیقة فھو تحصیل حاصل و إن كان مخالفا ل

فلا معنى لھ، و ما زدتَ على الحقیقة شیئا، فلو قلت الشمس لیست ساطعة وھي ساطعة، لاتُّھِم الإنسان 

في عقلھ، و إذ قلتَ ساطعة و أنت في أمسِّ الحاجة إلى أشعتھا و لم تعِرّض جسمك إلى أشعتھا فكلمة 

فعلتَ ؟ و ماذا أعطیتَ ؟ و ھل منعت  ساطعة لا معنى لھا، فالإنسان یوفرِّ وقتھ، یقول: أنا مؤمن، و ماذا

و ھل أعطیت ھل سالمتَ و ھل قطعتَ و ھل وصلتَ و ھل غضبتَ ؟ أنا أرید الموقفَ العملي، الحركة 

   الیومیة التي تبُنىَ على معرفة الله عز وجل، قال تعالى:

لُ عَلَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ یْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

    )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

  [ سورة فصلت ]

فعلامة صحة قولھم استقامتھم و علامة صدقھم في اعتقادھم استقامتھُم، و علامة إخلاصھم فیما یعتقد  

    ق استقامتھم، وعلامة وعیھم استقامتھم، قال تعالى:من استقامتم و علامة علمھم العمی

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ زَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

    )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

  ] [ سورة فصلت

والإنسان أحیانا یتوھَّم إذا استقام لا یجد شیئا وھذا من الشیطان، أنھ إذا استقمت فقد حرمتَ نفسك  

المناظر المبھجة من النساء الغادیات الرائحات وحرمت نفسك السھرات، والاختلاِط والنُّزھات، فھذه 

    ھا، قال تعالىالمباھج التي یتوھَّمُھا الإنسان في المعاصي یظنُّ أنَّھُ یحُْرمُ من

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ زَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

    )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

  [ سورة فصلت ]

ل الملائكة علیھم أن لا تخافوا ولا تحْزنوا.   من لوازِم إیمانھم برَِبھِّم استقِامتھم، ومن لوازم اسْتقِامتھم تنزُّ

أیھا الإخوة الكرام، صدِّقوني ما مِن نعمةٍ أثمَْن في الأرض مِن نعْمة الأمْن وأن تكون مُطمئن�ا، وأن  

مَن تكون واثقا من الله عز وجل، وأن یكون المستقبل لِ  صالِحِك، فھناك مَن ینْجح نجاحًا كبیرًا إلا أنَّ الزَّ

مَن ؟ مُضِيّ الأیَّام والأسابیع، والأشْھر، والسَّنوات كان صحیحًا فأصْبح  لیس في صالِحِھ، ماذا یعني الزَّ

من للناس ؟ أشیاء لا نعلمھا، یخبئ تراجع في الصِّحة، وتقاعدُِ  یَّة مریضًا، سكَّر وضَغط، فماذا یخبئ الزَّ

  انتقال من بؤْرة النَّشا إلى ھامش الحیاة، النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:



3 

30تفسیر الآیة    

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ بَادِرُوا بِالأْعَْمَالِ سَبْعاً ھَلْ تَ  نْتظَِرُونَ إلاَِّ فقَْرًا (( عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ �َّ

الَ فشََرُّ غَائبٍِ ینُْتظََرُ أوَِ مُنْسِیاً أوَْ غِنىً مُطْ  غِیاً أوَْ مَرَضًا مُفْسِدًا أوَْ ھَرَمًا مُفنَِدًّا أوَْ مَوْتاً مُجْھِزًا أوَِ الدَّجَّ

  السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ * ))

  [ رواه الترمذي ]

لنا، فماذا ننتظر منھا ؟ كلامٌ واقعي، لو أنَّ الدنیا غایة علمنا ومَبلغُ علمنا، ومحطّ رحالنا، ومنتھى آما 

كساد فضیع وبضِاعة مكدَّسة، والشِّراء قلیل، والدخْل قلیل، والمصروف كثیر، فھل ننتظر إلا فقْرًا مُنْسِیاً 

أو غِنىً مُطْغیاً، فھذا دَخَل لھ دخل كبیر فاشْتھى المعاصي والآثام فالفقْر المنْسي مُصیبة والغِنى المُطغي 

ة، أو مُصیبة، أو  مرضًا مُفْسِدًا یفُسِدُ علیھ حیاتھ، أو ھرمًا مُفندًِّا تضْعفُ فیھ ذاكرتھ فیَعُید الكلام مائة مرَّ

موتاً أو الدَّجال، فشَرُّ غائبٍ ینُتظر، أو الساعة والساعة أدْھى وأمَرّ، فمَِن لوازم إیمانك با� تعالى 

ملائكة علیك أن لا تخاف ولا تحْزن، فقولھ تخاف اسْتقِامتك على أمره، ومن لوازم اسْتقِامتك تنزلّ ال

ا سیكَون، ولا تحزن على ما كان، فھناك من یحْترق  وتحزن تغُطِّي الماضي والمستقبل، فلا تخفْ مِمَّ

تي، وكنتُ وكنتُ !! أما المؤمن فالماضي مُغْلقَ،  قلبھُ على الماضي ویقول لك: ذَھَب شبابي ! وضَعفتَْ قوَّ

لحُزن، والمستقبل مُغطَّى بعِدَم الخوف، وقد كانت لي قریبة برَكتْ، وھي في حالٍ من ومُغطَّى بِعدَم ا

ل أسبوعَین خُدِمَت خِدمة تفوق حدَّ الخیال، وكلَّما یمضي أسبوع كانت تنزل  الغِنى غیر معقول، أوَّ

وھناك آیة تطَُمئنِ،  مستوى الخدمة، وبعد أیَّام أصبح أقربُ الناس یتمنَّى موتھا ! بقیتَْ سنتین أو ثلاثة !

    وھي قولھ تعالى:

ِ فَلْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ( ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ     )﴾51﴿قلُْ لنَْ یصُِیبنََا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  [ سورة التوبة ]

ذه المخالفة على مَن ؟ فالعِقاب لنا للتَّمَلُّك، تقول: ھذه الجوھرة لِمَن ؟ تقول لھ: لي، أما المخالفة تقول: ھ 

   دائِمًا على، أنا الثَّواب فھي تمََلُّك ؛ لي، قال تعالى:

ُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبتَْ﴾    ﴿ لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  [ سورة البقرة ]

   فلذلك كما قال تعالى: 

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ ةِ الَّتيِ نَا �َّ

    )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

  [ سورة فصلت ]
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ة إلى الله، وعلى لِسان الملائكة، ربنّا عز وجل یكَُمنھُم، ویلُْقي في روعِھم، ویطَُمْئِنھُم على لِسان الدُّعا 

   وعلى لسان الأنبیاء، والرؤى الصالحة، قال تعالى:

    )﴾31ا مَا تدََّعُونَ (﴿نَحْنُ أوَْلِیاَؤُكُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ وَلكَُمْ فِیھَا مَا تشَْتھَِي أنَْفسُُكمُْ وَلكَُمْ فِیھَ 

  [ سورة فصلت ]

نظام الحیاة الدنیا مَبني على الكَدح، وبذَْل الجھْد واتخِّاذ الأسباب، أما نظِام الآخرة فمََبني على الطَّلبَ،  

فمَِن أجْل أن تحَُقِقّ شيء تبَذل جھْدًا غیر معقول، فمَِن أجل أن تتناوَل طعام الغذاء تذْھب إلى السوق، 

وجة تغسل، وتجھِّز الأكل فمَِن الساعة تسعة إلى الساعة الثانیة مساءً  وتشتري الخضار، وتحملھا، والزَّ

حتَّى تكل صَحن خِلال عشر دقائق، ولكي تؤُسسٍّ عمل تجِاري تحتاج لِسَنوات طویلة، فالحیاة مَبْنِیَّة على 

ج، ولكن تشتري بیتاً، أما الآخرة فلھم فیھا ما یشاءون فأيُّ خاطِرٍ یأتي إلى ذھنك  الكَدْح، ولكن تتزوَّ

   ق لھم فوْرًا، قال تعالى:یحُقَّ 

   )﴾31﴿وَلكَُمْ فیِھَا مَا تشَْتھَِي أنَْفسُُكمُْ وَلكَُمْ فِیھَا مَا تدََّعوُنَ (

  [ سورة فصلت ]

   ھذه الآیة كان النبي علیھ الصلاة والسلام یكُثرُ قراءَتھا، قال تعالى: 

ُ ثمَُّ  لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ

    )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

  [ سورة فصلت ]

    قال تعالى: 

   )﴾81﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ(

  رة الأنعام ][ سو

فوا إلیھ   فالإنسان من طبیعتھ لا یستطیع تنْفیذ شيءٍ إلا بعد أن یعرف المُتكلِمّ، فالذین قالوا ربُّنا الله وتعرَّ

موجودًا وواحِدًا، وكامِلاً، ولى منْھَجِھِ وأحقِیَّّة منھجھ، وإلى القدوة والأسُْوَة، عندھا تسْتقیم، عندئذٍِ قال 

  تعالى:

لُ عَ    )﴾30لیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتمُْ توُعَدُونَ (﴿ تتَنَزََّ

  [ سورة فصلت ]

 


